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 الملخص

ا ية التي عرضهالحضار ية و تنشد هذه الورقة العلمية المتواضعة الوقوف على أهم الأطروحات السياس
   أقوم المسالك فيم،  وتضمّنها مصنفه الشهير1890 – 1822المصلح التونسي خير الدين باشا 

ة عبر لإسلاميلأمة ااقع ابرنامج لتحديث موطنه تونس، والنهوض بو  في صيغةمعرفة أحوال الممالك، 
طلقا وحية لها، منة والر ياسيإعطاء أهمية خاصة لإصلاح أحوال الدولة العثمانية، بوصفها المظلة الس

لتي ا وهي التجربة بية،من فكرة التوفيق بين الخصوصيات المحلية ومقومات التطور للحضارة الغر 
 اهبمقتضا وأضحى لقيت أصداء إيجابية لدى معاصريه من النخب على مستوى المغرب والمشرق،

  ي.   لميلادشر ارمزا إصلاحيا ورائدا نهضويا في المنطقة العربية خلال القرن التاسع ع

 
 أوربا –أقوم المسالك  –تونس  –الإصلاح  –خير الدين باشا  –النهضة  الكلمات    الدالة

 
This modest scientific paper seeks to identify the most important 

political and civilisational theses presented by the Tunisian reformer 

Khair al-Din Pasha (1822-1890), and included in his famous work, 

Aqum al-Maslak fi al-karam al-mamalak, in the form of a programme to 

modernise his homeland Tunisia and advance the reality of the Islamic 

Abstrac: 
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 مقدمة:  .1

عة اء لامأسم حملت حقيبة الإصلاح والنهضة خلال القرن التاسع عشر في طياتها
 لخلل فياامن تركت بصماتها قوية على مستويي الفكر والعمل، حيث وضعت يدها على مك

ية بين ته المستقبلع ومآلالصرا مجتمعاتها وبلدانها، وأظهرت فهما عميقا وأحيانا استباقيا لطبيعة ا
لمتعددة الات الإشكلالعالم في عصرها، فبادرت إلى طرح تصورات وحلول  القوى المتحكمة في

ا هدفت من خلالها، استفيتهالتي كانت تحيط بالمجتمعات العربية بل والإسلامية على امتداد جغرا
لى ع أخذ موقعه فعه إلى، ودإعادة بعث الإنسان العربي والمسلم من سباته وانتشاله من انعزاليته

لذين ن بين أبرز العلّ مير، و العالمية بعد قرون من الانكفاء وفقدان الدور والتأثخريطة الحضارة 
نويري غربي  بفكر تو يلة رفعوا راية الإصلاح ورسموا معالم النهوض متسلحين بمرجعية محلية أص

ه فاعل مع واقعر المتالمفكرجل الدولة و لكان خير الدين باشا التونسي الذي تمثل حياته نموذجا 
 الأمان.  مرفأح إلىسه من جهود وما طرحه من محاولات سعيا  لقيادة سفينة الإصلابما كرّ 

nation by giving special importance to reforming the conditions of the 

Ottoman state, as its political and spiritual umbrella. The Ottoman 

Empire, as its political and spiritual umbrella, based on the idea of 

reconciling local specificities with the elements of development of 

Western civilisation. This experience resonated positively with his 

contemporaries among the elites in the Maghreb and the Levant, and 

made him a reformist symbol and a pioneer in the Arab region during the 

nineteenth century.    

 

Renaissance – Khayr al-Din Pasha – Reform – Tunisia – Aqwam al-

Masalik – Europe 
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طرحها  ر التيفكافمن يكون الرجل؟ وما هي مرتكزات أطروحته للنهضة؟ وما قيمة الأ
اء التي الأصد ا هيعلى المستويين السياسي والحضاري؟ وهل فعلا كان عنوانا للإصلاح؟ وم

 ببلاد المغرب والمشرق ؟ تركها لدى النخب المعاصرة

 تهدف هذه الورقة إلى الوقوف على الآتي:

 .معرفة المسار التكويني والوظيفي الذي صنع شخصية خير الدين -
تي كانت يات اللتحداإبراز قيمة المساهمة الإصلاحية التي طرحها الرجل، وطبيعة  -

 تواجهها.
ن صفها مس بو الاقتباعرض مرتكزات هذا السياسي المصلح فيما يتعلق بمسألة  -

 المسائل المثيرة للجدل في وسطه ومحيطه.
 نخب.ن البث الأصداء التي خلفتها الأفكار التي بسطها لدى معاصريه م -

 من اسطنبول إلى تونس. .2
لقد أحاط الغموض بمراحل حياة خير الدين الأولى، وتصادف الباحث في تنشئته 

الكتابات التي أرخت لميلاده متضاربة، وقد يكون  شح المعلومات المتعلقة بمرحلة الصبا، فجاءت
، وباتت مذكراته المعين الوحيد في الإشارة إلى أصوله، فقد سجل بأنه  1م1822أرجحها عام 

شركسي الأصل، فقد عائلته صغيرا بعد اختطافه في إحدى الحروب الروسية العثمانية، وأنه قد 
ان بالأستانة الذي اشتاه في سوق العبيد عاش مراحل طفولته في خدمة تحسين بك أحد الأعي

م، ومن هنا 1839ثم حملته الأقدار  ليصير مملوكا لباي تونس ويستقر به المقام في حضرته عام 
بدأت التحولات وارتسمت آفاق المستقبل في مسيرة حياته فقد أصبح في رعاية القصر 

، ففي المجال المعرفي، درس 2يات.وانفتحت له أبواب التعليم والتكوين، وحاز المناصب والمسؤول
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بعض العلوم اللغوية والإسلامية، غير أن تكوينه الأساسي كان في ميدان الحربية، حيث عمل 
الباي على خوض تجربة لتحديث جيشه بالاستعانة بالخبرة الفرنسية، الأمر الذي مكن خير 

لعسكرية الحديثة وتعلم الدين من الاحتكاك بعدد من الفنيين الفرنسيين، فكان أن أتقن فن ا
اللغة الفرنسية إلى جانب اللغة التكية، وهذه الازدواجية في التبية بين الطابعين المدني 
والعسكري قد أعطته سمة المثقف المطلع، ومنحته خاصية الانضباط وحب النظام والصلابة في 

ديدة على رأسها ألمعيته .وفي الميدان المرتبط بالوظائف والمهام، فقد خدمته مؤهلات ع  3الرأي.
وذكاءه ليتدرج في المناصب، ويصبح ضمن الدائرة المحيطة بالباي، الذي اصطحبه معه في رحلته 

م ، واسند إليه مهمة في غاية الخطورة والحساسية وتتعلق بمباشرة 1846إلى فرنسا عام 
،  وهي المأمورية 4إجراءات المتابعة واستجاع الأموال في إطار ما عرف بقضية محمود بن عياد

بباريس وقد نجح فيها جزئيا، لتسند إليه وزارة  1856-1853التي استمرت بين سنوات 
، وشارك بقوة في إعداد 1861، ثم رئاسة المجلس الاستشاري الأكبر عام 1857البحرية عام 

ر وهو أول دستور في العالم العربي والإسلامي يظه 1861الوثيقة التي تمخض عنها دستور عام 
للوجود، وإذا كان خير الدين قد آثر الابتعاد عن الواجهة السلطوية لسنوات، بعد مواجهته 

، فإن علاقته بالباي 5لمعارضه لنهجه الإصلاحي ولضغوطات وصراعات العصب داخل القصر
لم تنقطع وظل دوره الاستشاري حاضرا، وسفرياته الدبلوماسية قائمة، وقد كانت هذه الفتة 

عقدا من الزمن فرصة سانحة لتعزيز مداركه ومطالعاته الفكرية واشباع رغباته في التي قاربت 
الاكتشاف، حيث ساح خلالها في العديد من الجغرافيات الأوربية مما مكنه من مراكمة 
معطيات هامة ومعارف جمة وظفها في صياغة مؤلفه الذائع الصيت أقوم المسالك في معرفة 

م، وقد اختتم سلسلة وظائفه العليا بتوليه رئاسة وزراء 1867 أحوال الممالك الذي ظهر عام
، حيث قام طوال مدة أربع سنوات بإجراء إصلاحات  18776-1873تونس بين أعوام 
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الاهتمام بالوقف حيث أسس جمعية لإدارة الأوقاف وعمل على مباشرة إصلاح  شملت عدة،
المجال وكان من أهم ما أقدم عليه تأسيس التعليم الزيتوني، وسنّ عدة نصوص تنظيمية في هذا 

م وهي أول مدرسة حديثة في تونس 1875المدرسة الصادقية نسبة إلى الصادق باي عام 
تدرس العلوم العصرية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء  والعلوم العربية والشرعية وبجانبهما تعليم 

داها ألفا من كتبه، وجمع لها ما تناثر من اللغات التكية والفرنسية والايطالية، وبعث مكتبة أه
كما   7مؤلفات في المساجد، وألقى عناية لمطبعة الدولة، فأوكل لها نشر الكتب الأدبية والعلمية،

سعى في إحياء الصناعات المحلية  وإنماء التجارة الوطنية ، وعمل على تطوير الفلاحة وتشجيع 
ة الصحية للسكان، ولم يأل جهدا في تمتين علاقات زراعة الزيتون والنخيل، وأهتم بتقية الحيا

 .8تونس بالبلاد الأوربية

ات ومؤامر  م أبعد من دائرة السلطة في تونس، وأصبح محل دسائس1877في عام 
الحميد  ان عبدلسلطففضّل الانتقال إلى عاصمة الخلافة، وتزامن تواجده هناك مع إمساك ا

أنه لم يمكث سوى  م، غير1878ه صدرا أعظم سنة بزمام الأمور، حيث أعجب بمبادراته فعين
ياته ختتم حد وابضعة أشهر في هذا المنصب، حيث ساهمت عدة وقائع في إبعاده عن المشه

 9م.1890منزويا بإقامته باسطنبول حتى وفاته عام 

 خير الدين والإصلاح: دوافع وأطروحات. .3
لإشادة بالرجل، فكتابه لدى تحمل الكثير من الأدبيات في طياتها عبارات الثناء وا

فهمي جدعان يكشف عن عقل مستنير، يبحث عن موقف يقفه العالم الإسلامي في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي إزاء المدنية الأورباوية، موقف أكثر نضجا من ذلك الذي 

فكان بذلك   10ون،اتخذه الطهطاوي، وأقرب إلى المحيط العربي الإسلامي الذي تمثلّه ابن خلد
مفكرا جمع بصورة لا نظير لها من قبل بين الأصالة والحداثة  فأعطى للإسلام وجها أكثر حيوية 
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ويرى أحمد عبد السلام، أن أقوم  11وإشراقا وفاعلية وقدرة على تخطي الصعاب وعلى التقدم.
لى مجتمعهم، ولم المسالك يدل بمحتواه على أن المثقفين التونسيين لم ينغلقوا في ذلك العصر ع

يكونوا في برج عاجي بعيدين عن التفكير في الشؤون العامة، بل أولوا اهتماما بالعالم الذي يحيط 
المستشرق الألماني والرحالة المعروف هاينريش وأشاد  12بهم وخاصة بأوربا وسياستها وحضارتها،

لّ ف في الشرق في عصرنا هذا فون مالتزان بأقوم المسالك حينما زار تونس قائلا: " بأنه أهمّ ما أ  
وفي نظر سمير أبو حمدان، فإن الرجل قد جمع بين شخصية السياسي وشخصية المفكر ، 13"

بحيث صار صاحب تجربة فريدة بين سائر التجارب التي خاضها رجالات النهضة الآخرون، 
عالية، الأمر وأن خطابه انبعث من داخل المؤسسات الرسمية وليس من خارجها،  وتميز بصدقية 

  14الذي منحه لقب أبي النهضة التونسية الحديثة بجدارة واستحقاق.

نها كانت إلى أ اساتوالحقيقة، أن الصورة القاتمة للوضع في تونس، والتي تشير الدر 
لاقتصادية سية والسياامدعاة للقلق،وتؤكد الضرورة الملحة للمراجعة العميقة لشؤون البلاد 

محركا لخير الدين لصياغة برنامج نهضوي لّخصه في مصنفه الشهير  قد كانت 15والاجتماعية،
قدمته إلى الفرنسية م، ثم تلته ترجمة لم1867الآنف الذكر، الذي صدر باللغة العربية عام 

ية المئو  في الذكرىو م، وبعد عقد من الزمن خرجت ترجمة تركية لها، 1868صدرت بباريس عام 
 ث " فيا بأنه بحليزية له، وقد عرّف الرجل سفره هذم نشرت ترجمة انج1967للكتاب عام 

  16أسباب التقدم والتأخر للأمة الإسلامية ".

بات واضحا أن خير الدين التونسي قد استلهم الأفكار المبثوثة في طياته من المظان 
 الفكرية المحلية، في مضامينها الفلسفية والدينية والتاريخية، واستقاها أيضا من مراجع  أوربية
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مما جعله يلم بكثير من المعطيات  17ذائعة الصيت في السياسة والتاريخ والاقتصاد والقانون،
 والآراء، ويدرك إلى حد بعيد جوانب الصراع وخلفيات التطور.

ما كبيرا اهتما ية "لقد أثارت مقدمته بعنوان " الإصلاحات الضرورية للدول الإسلام
لى عب وهو لكتاابدو أن خير الدين وضع هذا في ذلك الوقت، ويقول آلبير حوراني : " ي

ان المؤلففبق، شيء من الاعتقاد أنه يفعل للعصر الحديث ما فعله ابن خلدون لعصر أس
ة ى طريقته قضيكل عل  يهماتونسيان، وضعا كتابيهما في فتة عزلة عن الحياة السياسية وعالجا ف

لخلدوني ذي المنهج العقلاني من بالفكر االعميق ،  ويتضح التأثر 18نشوء الدول وسقوطها "
العمران  العدل تائجنالأسطر الأولى التي افتتح بها كتابه حينما ذكر " سبحان من جعل من 

  19وفضّل بالعقل الإنسان ".

يطرح خير الدين فكرة مهمة للغاية تتعلق بعلاقة الدين والموقع الجغرافي بالتطور أو  
التخلف، فيؤكد أن التقدم الذي يطبع البلاد الأوربية لا يرتبط بكونها مسيحية، أو بموقعها في 

، ليخلص في نهاية التحليل إلى أن 20المنطقة المعتدلة بدليل أنها عاشت عصورا من الانحطاط 
الإسلامية لا يتعين عليها الارتماء في الصليب حتى تتحقق لها النقلة النوعية وإنما عليها  الدول

فقط أن تتبنى ما يعادل المؤسسات الإسلامية القديمة من مؤسسات أوربية حديثة، على غرار 
الوزارات المسؤولة، والبرلمانات التمثيلية، وحرية الصحافة، وعلى هذا الأساس يكون تبني 

وهذا الموقف يتناغم مع ما طرحه  21سات الأوربية تطبيقا لروح الشريعة، وتحقيقا لغايتها،المؤس
أحمد فارس الشدياق الذي تناول النظريات الغربية التي تفسر حركة التاريخ بمقتضى الموقع 
الجغرافي، أو تصنف العقول وطرائق التفكير تبعا لقانون الوراثة والأجناس وطبيعة الدين، حيث 

 ن معيار التقدم هو التفوق العلميلها بالنقد والتفنيد ، مبينا أنه من الخطأ الاعتقاد بأ تصدى
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وأن التحضر يقوم على التنكر للدين والقيم الروحية وتبني النزعات المادية، ومشيدا بالأمم 
الشرقية التي وازنت بين متطلبات الجسد وحاجيات الروح ، وبين الأخلاق والعلم، فكان إذن 

  . 22ا في الأخذ عن الغربحذر 

د سلطات  يقيّ انونيقوقد فسّر ضعف الممالك الإسلامية بحالة الاستبداد وغياب إطار 
الشخصية، و     ة     سياسالحاكم، لذلك دعا إلى تقييد تلك السلطة، وتمتيع الناس بالحريات ال

لإسلامية مة الأص احيث أن الحقوق المدنية هي دعامة الدولة الحديثة، لينتهي إلى أن خلا
غربي الكفيل وذج اللأنمامتوقف على إحداث التغيير في أنظمة الحكم، والانتقال التدريجي إلى 

الأمر الذي  أي ما يعرف بالمساءلة 23بالوصول بالبلدان إلى بر الأمان، وإشاعة رفاهية المجتمع.
 كم مسؤولا أودة الحسفي  يعكس وعيا ثاقبا بأزمة المؤسسة السياسية بحكم التجربة التي راكمها

 24.فة العثمانيةالخلا اصمةقريبا من صانع القرار على المستويين المحلي في تونس والمركزي في ع

هي تواجه و انية، لعثمومن المسائل التي حازت اهتمام الرجل، ما تعلق بمصير الدولة ا
فكان من  ا،يانهكفي   مخلفات القروسطية في التفكير والممارسات، وتنامي الأطماع الأوربية

تها ومعارضا لى وحدعرصه أنصار استمرار السلطنة، وبقاء الخلافة في البيت العثماني، مبديا ح
 من لمسلمينية للكل حركة استقلالية، ذلك أن بقاءها متماسكة في نظره يمثل صمام حما

  25ر.المطامع الغربية، الأمر الذي يعكس رؤيته الإستاتيجية لأحوال العص

لجته لقضية الإصلاحات التي عرفت بالتنظيمات الخيرية، فقد وقف وفي سياق معا
موقفا متأرجحا حذرا بين الإعجاب والانتقاد المرن، فقد أثنى في فتة معينة على المبادرات التي 

وفي   26ورأى بأنها لا تتنافى والشريعة،، تمت وتحمّس لها، واعتبرها بداية النهضة الشرقية الحديثة
الآتي: "  ث عن محدوديتها وعدم صلاحيتها بالكيفية التي تمت حيث كتب:موقف لاحق، تحدّ 
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مبدئيا يستحيل غرس مؤسسات بلد في بلد آخر، حيث تختلف طباع الناس وعاداتهم 
وثقافاتهم، وكذلك ظروفهم المناخية...منذ أربعين سنة حاولت العديد من المرات الحكومات التي 

تنظيم المؤسسات السياسية والإدارية والقضائية للبلد غير أن توالت على الدولة العثمانية إعادة 
 27جهودها لم تفض إلى نتيجة ".

 :فيتتمثل و بها تصدى مشروعه للنهوض لثلاث قضايا أساسية، قدّم لها حلولا تناس

 مسألة تقدم أوربا وضرورة الأخذ عنها. -
 مشكلة نظام الحكم المطلق الاستبدادي. -
  28العمراني.قضية التخلف والانهيار  -

لسياسي لفكر اامتي يرى أحد الباحثين، أن المقاربة التي أقامها التونسي بين منظو 
طرفي اء المعرفي لف الفضختلاالليبيرالي وما يناظرها من أحكام السياسة الشرعية، لم تنتبه إلى ا

لأنوار اعصر   فيالمقاربة، فالأخيرة قامت ضمن مفاهيم قروسطية، في حين ترعرعت الأولى
 لم يكن يغرد خارج السرب وفي تقديرنا، فإن الرجل 29المستند في مشروعيته إلى سلطة العقل،

ذين أفرزهم حين اللمصلاذلك أن هذا الطرح أي المحاولة التوفيقية، قد وسم أفكار الكثير من 
عربي ياسي الوس السلقامعصر النهضة،  بل أن البعض يعتقد أن المقاربة التي قدمها قد أثرت ا

وحقوق  هورية،الجمبعدة مفاهيم جديدة تم استعمالها لأول مرة، على غرار كلمة الوطن، و 
 30.عبيرالإنسان، والدستور، والحرية الشخصية، والحرية السياسية، وحرية الت

أيدّ خير الدين الاقتباس، وأشار إلى موقف الانفتاح المشروط والتفاعل الايجابي مع ما 
والغرض من ذكر الوسائل التي أوصلت الممالك الأوربية إلى ما هي عليه حققته أوربا فقال: " 

من المنعة والسلطة الدنيوية، أن نتخيّر منها ما يكون بحالنا لائقا، ولنصوص شريعتنا مساعدا 
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وموافقا، عسى أن نستجع منه ما أخذ من أيدينا، ونخرج باستعماله من ورطات التفريط 
د الكثير من الأدلة العقلية والنقلية التي تعالج هذه المسألة ولاسيما ،  وقد أور  31الموجود فينا "

في شقها السياسي، فمن البراهين العقلية قوله:" لا يتهيأ لنا أن نميز ما يليق بنا...إلا بمعرفة 
وهنا يتطابق مع رؤية رفاعة 32أحوال من ليس من حزبنا لاسيما من حفّ بنا، وحلّ بقربنا ".

الذي أيد سياسة الانفتاح على الغرب، واستنكر موقف دعاة العزلة، وقد الطهطاوي للأمر، 
بيّن أهمية التواصل بين الشرق والغرب فكتب:" إن مخالطة الأغراب لاسيما إذا كانوا من أولي 
الألباب تجلب للأوطان المنافع العمومية...والبلاد الإفرنجية مشحونة بأنواع المعارف والآداب 

  33سان أنها تجلب الأنس وتزين العمران ".التي لا ينكر الإن

ساءل تربية، الغ وفي إطار تصديه للرافضين أو المتددين بشأن الأخذ عن المدنية
ارة وضبط ر الإدتطويو متعجبا من موقفهم المتناقض، إذ كيف يضعون حاجزا أمام جلب التنظيم 

لمختعات من ثاث واالأو بس العدل من جهة، بينما يقبلون ويتنافسون في اقتناء واستعمال الملا
ما ينفع  ه أمامنغلقو جهة أخرى، ليخلص إلى القول: أنفتح الباب للأخذ منهم فيما لا ينفع 

وقد حدد الأطراف التي رأى أنها عوائق في طريق الاقتباس  34استنادا إلى خرافات وأوهام ؟
 وهي:

 بعض علماء الدين المتزمتين.  -
 ام الحكم المطلق.بعض رجال السياسة ممن يتمسكون بنظ -
  35عا.ناف العامة من المسلمين الذين يبادرون بإدانة كل جديد ولو كان -

ومن الملاحظات التي وقف عندها المتأملون في أفكار التونسي، أنه رغم معاصرته 
لظهور التيارات المختلفة في أوربا على غرار الاشتاكية والقومية والديمقراطية والجمهورية إلا أن 
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يعر اهتماما للفكر الاشتاكي الذي بات يلقى الاستقطاب تدريجيا، وهو الذي أصدر  طرحه لم 
كتابه أقوم المسالك بالتزامن مع طبع الجزء الأول من رأس المال لكارل ماركس ولم يساند 

كما لم يتحمس   36الأطروحة القومية في البلاد الإسلامية رغم وعيه بأزمة الخلافة العثمانية،
الجمهوري، وهو الذي تحدث على أن الأوربيين يعتبرون الجمهورية من النظم السياسية للنظام 

، وقد طاولته 37الصالحة، بل كان يرى أن الملكية المقيّدة بالدستور والمجالس هي النظام الأمثل
سهام العتاب على تقاعسه عن القيام بمساع ملموسة لإعادة الحياة الدستورية حينما صار رئيسا 

م، غير أنه شرح المسألة بالتأكيد على أن نجاح التنظيمات 1873اء في تونس عام للوزر 
السياسية يتوقف على أمرين: إما أن يكون تأسيسها من الراعي، أو أن تطلبها الرعية، والأمران 

 38مفقودان في تونس.

تداول  لمقدمةفي افمن المعاني التي حازت اهتمام الرجل بشكل لافت مفهوم الحرية، 
 انهوربيين في زمند الأة عالفرعيلفظ عشرات المرات، وقد عنى بتفسير اللفظ ومعانيه الأصلية و ال

 ة أخرىن جهخصية من جهة وسياسية موعقد لذلك فصلا خاصا، حيث قسّم الحرية إلى ش
تصرف  إطلاق "نها فالشخصية هي ما يعرف اليوم بالحرية المدنية، وعرّفها خير الدين بأ

دى المحاكم لجنسه  بناءوكسبه مع أمنه على نفسه وعرضه وماله، ومساواته بأ الإنسان في ذاته
."39  

والحرية السياسية، وهي مشاركة الرعايا للحكام في مناقشة المسائل المتعلقة بادرة 
البلاد، وتكون بانتخاب ما يعرف بمجالس النواب من ذوي المؤهلات، ويقابلها في مجتمعاتنا 

، وقد اهتم بمظهر 40ل الحل والعقد وإن لم يكونوا منتخبين من الأهاليالإسلامية ما يدعى بأه
 يعرف اليوم بحرية التعبير والنشرثالث للحرية زيادة على بعديها الشخصي والنيابي، وهو ما 
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حيث قال:" وبقي وراء ذلك للعامة شيء آخر يسمى حرية المطبعة، وهو أن لا يمنع أحد منهم 
صالح في الكتب والجرنالات التي تطلع عليها العامة، أو يعرض أن يكتب ما يظهر له من الم

ذلك على الدولة والمجالس ولو تضمن الاعتاض على سيرتها "، وقد أقر التونسي بأن هناك 
تفاوت بين البلاد الأوربية في استخدام هذه الحرية بين الإطلاق والمشروطية، بحسب 

  41خصوصيات كل مملكة وشعب.

عد ح لم تصلادمته الإصلاحية بمصارحة معاصريه بأن قضية الإختم خير الدين مق
يله في ستدفق  باويقضية اختيارية، ونقل عن بعض أعيان أوربا قولهم: " إن التمدن الأور 
با لمجاورة لأور مالك االم الأرض فلا يعارضه شيء إلا استأصلته قوة تياره المتتابع، فيخشى على

   42.م من الغرق "نجاته يمكنا مجراه في التنظيمات الدنيوية فمن ذلك التيار  إلا إذا حذوه وجرو 

بط بين التا رورةومن المسائل التي طرقها فكرة حتمية التعايش بين الحضارات، وض
لى إشيئا فشيئا  يتحول عالمالمجتمعات، بحيث لا مكانة للعزلة والانغلاق على الذات، ورأى أن ال

، وفي هذا المضمار  يكتب: " إذا 43لمفاهيم والثقافاتقرية تتبادل فيها الشعوب الخيرات وا
، لم نتوقف لأذهانن وااعتبرنا ما حدث في هذه الأزمان من الوسائط التي قربت تواصل الأبدا

  44."تأكدة مبعض لأن نتصور الدنيا بصورة بلدة متحدة تسكنها أمم متعددة، حاجة بعضهم 

 صدى دعوة خير الدين مغاربيا .4
 .الجزائرفي .1.4

في الحقيقة، فإن اطلاع الجزائريين وغيرهم على أفكار خير الدين المبثوثة في كتابه تشكل مسألة 
مهمة جدا، ومما لا ريب فيه، فإن مضامين ما طرحه قد عرفت طريقها إلى الجزائر ، حيث أن 

لقات جريدة المبشر وهي الصحيفة الرسمية الصادرة باللسانين الفرنسي والعربي قد خصصت ح
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م، ولما كانت تحظى بالمقروئية من قبل 1868للتعريف بأقوم المسالك بداية من الفاتح أكتوبر 
الموظفين في الإدارة الاستعمارية على غرار القضاة والعلماء والمتجمين والقياد، فقد كانت جسرا 

نما يعكس وإن قيام الجريدة  بهذا الأمر إ 45عبرت من خلاله أفكار الرجل إلى تلك الشرائح  
 الأهمية التي أعطتها للمحتوى ولصاحبه.

ي ولو بشكل لإصلاحه اومن العلماء الجزائريين الذين عاصروا خير الدين وأشاروا إلى برنامج
 لمين الصادرةالمتع رشادعرضي نجد الشيخ عبد القادر المجاوي، حيث ذكره في رسالته المسماة إ

براهيم لشيخ إلصيدة قوأفكاره، غير أنه أورد  م، وإن لم يقف على تقييم إصلاحاته1877عام 
الذي كان مقيما بالحجاز  ومعجبا ببعض قادة الرأي في العالم الإسلامي  ومنهم  46سراج المدني

تا حيث بي 51 يدتهخير الدين، الذي اعتبره رمزا ناجحا في العالم العربي، وقد  ضمت قص
 فيها: ا جاءممر ، ناجر على الحناجاعتبرها المجاوي من الشعر الذي يستحق أن يكتب بالخ

 فيا ليلة قد أوهن السير عزمها ... ظلامك قد أغفى ونجمك ساهر

 47كأن له مثلي اشتياق مبرح ... تتوق لخير الدين منه المناظر

تبرها من لذي اعاوجة ومن الجزائريين الذين تفاعلوا مع أطروحة التونسي كان مصطفى بن الخ
قد عبّر عن إعجابه الشديد في أبيات شعرية  49له حسن بن بريهمات، وكان قب48الآثار النفيسة

في السياسة  لإصلاحهج اأرسلها إلى خير الدين، حيث نوّه فيها بشخصية الممدوح وباختياره من
م الشريعة ع أحكامة موالانتصار للدين والوطن، مبينا أن مضامين أقوم المسالك جاءت متناغ

ة الشيخ تلامذ إلى شادة بمضامين الكتاب تكون قد انتقلتومراعية أحوال العصر، ولعل الإ
 . ومما جاء في القصيدة المادحة قوله:50لاسيما إذا علمنا أنه كان مدرسا مشهورا
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 لله درك خير الدين من علم ... أبدى منار الهدى للناس في الق نن

 نهجت نهجا قويما قلّ سالكه... إلى السياسة كي ينجو من الفتن

 السداد بل وأقومها ... وقمت منتصرا للدين والوطنبينت طرق 

 .51حق على أمة الإسلام شكركم ... ورعي تأليفكم بالقلب والأذن

قد دلت فلدين، ير اولعل من أبرز الأصداء والاتصالات ما وقع بين الأمير عبد القادر وخ
الرفيعة في  صياتشخن المالوثائق على وجود مراسلات بين الطرفين، وأيضا بين الأمير والعديد 

بتونس  استقرتو جرت تونس، من أعيان ووزراء، تناولت  موضوع العائلات الجزائرية التي ها
سخة من ية فقد  تلقى نم، وبالنظر إلى مكانة الأمير الجهاد1871لاسيما عقب ثورة المقراني 

، إذ نظر ، وكان رد الأمير الإشادة والتنويه بالكتاب وصاحبه52أقوم المسالك هدية من مؤلفه
لقول:" ل، وأقرظه باالمنقو و قول إليه على أنه يبهر العقول بما تناوله من فنون المعارف وقضايا المع

لك بما ته، وذخضّدو ثم إنك حميت ذمار الشرع المحمدي وعضّدته، وقطعت عنه ضرر الملحدين 
وأضاف في  ،وان "أكل   قررتّه من أن الشريعة المطهرة لائقة بكل زمان، صالحة للحكم بها في
لغاية، حتى كمال ان المرسالة أخرى مثنيا على خير الدين:" قد رفعتم للعدل الراية، وبلغتم 

  53أحبكم البعيد والقريب، ودان بودكم المتوطن والغريب ".

 . في المغرب.2.4
لاشك أن أفكار خير الدين قد بلغت ضفاف الأطلسي، وإذا كنا لم نعثر على معطيات تفيد 

ل إلى المغرب في مهمات أو غيرها إلا أن المؤكد أن أفكاره قد وصلت هناك ولعل من بزيارة الرج
الإشارات التي حصلناها في هذا الباب، أن الفقيه محمد بن مصطفى المشرفي صاحب كتاب 
"تحفة الإمام ونصيحة الإسلام فيما يتوقف عليه الخاص والعام"، قد استلهم أفكاره ودعواته إلى 
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 باس عن الأوربيين بشكل مباشر  من كتاب أقوم المسالك وسار على منوالهالإصلاح والاقت
حيث يبدو جليا تأثره بالفكر النهضوي المشرقي، ومن ذلك الإصلاحات التي تمت في الدولة 
العثمانية، ومن ثمة، اقتح على السلطان المغربي رؤيته للإصلاح العسكري والمالي والقضائي 

الإخباري على رأس رواد النهضة بالمغرب خلال القرن التاسع  والإداري، وهو ما يضع هذا
 54.عشر

 صدى دعوة خير الدين مشرقيا .5
خ عديد من النسنه  العت ملم يكن المشارقة يجهلون خير الدين، فقد كان كتابه معروفا هناك ووز 

الصادرة باللغة العربية باسطنبول نشر مقتطفات من مقدمته فاطلع  55وتولت صحيفة الجوائب
حرص على فكاره، وأف عليها كثير من المثقفين العرب، وقد سعى خير الدين لكي تنتشر آراؤه

ودلت إحدى المراسلات التي تمت  56أن يتجم عمله إلى اللغات الانجليزية والفرنسية والتكية،
هذا الأخير  وفي  م بأن1868جوان  06ل حسين والمؤرخة في بين الرجل وبين صديقه الجنرا

السعود   أبود اللهطريق ذهابه إلى الحج، قد اتصل في مصر برفاعة الطهطاوي وبتلميذه عب
للفرنسية  تجمةة المصاحب جريدة وادي النيل، وقد اطلعا الرجلان على النص العربي والنسخ

ير ما يخالج ضم إصلاح ا فيعلى الشجاعة التي تحلى بهلمقدمة كتابه، وقد أثنيا على خير الدين و 
  57الكثير من  المسلمين ممن يحبون الإصلاح.

ومن الذين عاصروا خير الدين واحتكوا به، وأشادوا بجهوده في ترقية المجتمع التونسي  
عالة ماديا ته الفساهموبإصلاحاته، كان الأديب فارس الشدياق الذي أثنى أيضا على الرجل لم

با " عن فنون أور  لمخبّاشف ادبيا في طبع كتابيه الموسومين " الواسطة في أخبار مالطة " و " كوأ
  والرؤى.وقد دلت العديد من الإشارات على تقاطع المفكرين في التحاليل 58،م1866عام 
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 .خاتمة .6
أبعادها  حية فيصلافي ختام هذه الوقفة المقتضبة مع أطروحة خير الدين التونسي الإ

ح الإصلا فكرةلالسياسية والحضارية سجلنا أن الرجل قد أعطى محتوى متميزا في عصره 
لعثمانية لطنة االس والتحديث منطلقا من الواقع المحلي لتونس، ومرتكزا على درايته بحال

اء ما يلائم  انتقاولاربية، حيث أظهر انفتاحا عقلانيا على الغرب، محوأقاليمها لاسيما الع
ريع في ت ومشاادراخصوصيات مجتمعه وأمته الإسلامية على امتدادها، واستطاع أن يقدم مب

 داحة الاستبداقليص مسلتي غاية الأهمية، في طليعتها المناداة بخلق مؤسسات التمثيل الديمقراط
ة ة الأموحد بوصفها طوق النجاة، وكان حريصا على مسألة مستشعرا ضرورة الإصلاحات

وسط  لخلافةكم ابدعوته إلى التغيير من الداخل، أي إجراء مراجعات لآليات استمرار ح
 مية ترابطهاية وحتلدولاالعلاقات وقد أبان عن رؤية استشرافية لمستقبل  هائلة تحديات خارجية

قرن العشرين من ال لثانيوهي التي عرفت في النصف احينما تحدث عن القرية الكوكبية الواحدة، 
 ئات المتنفذةها الفارضتبظاهرة العولمة وإذا كانت أفكاره قد واجهت صخرة التزمت الديني، وع

ضت عليها في ، وأجهبدونالمهيمنة على المقدرات والثروات، ولم يتحمس لها صناع القرار المست
دت أصداء ة، ووجالأم أرضية مهمة للمهتمين بمصيرالنهاية القوى الاستعمارية، لكنها وضعت 

 .غربطيبة  وحظيت بالإشادة من كثير من المثقفين من معاصريه بالمشرق والم

 1. قائمة المراجع:7
 المؤلفات: 
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